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الأميركـــي جـــاك لندن التي نشـــرت عام 
بانتمائـــه  مؤلفهـــا  عُـــرف  وقـــد   .1909
الاشـــتراكي. وتحمل الرواية الكثير من 
سمات ”السيرة الذاتية“، فبطلها العامل 
ذو الأصول البســـيطة الـــذي انتقل بين 
العديـــد من المهـــن المتدنية، ثـــم قرّر أن 
يعلّم نفســـه بنفســـه وتمكّن بعد أن كان 
شـــبه أمّي، من الإمســـاك بناصية اللغة 
ليصبح كاتبا مرموقا يشار إليه بالبنان، 

قد يكون هو نفسه جاك لندن.
فـــي  الرئيســـية  الشـــخصية  لكـــن 
تحمل ملامح  الرواية، أي ”مارتن إيدن“ 
أخرى مســـتقلة يتخذها المؤلف أساسا 
لتوجيه النقد الشديد لموقف بطله، الذي 
يعتقـــد أن ”الثقافة أهم من التعليم“ وأن 

”الإرادة الفردية أقوى من الطبقة“.
اختار مخرج الفيلم بيترو مارسيللو، 
أن ينقـــل أجـــواء الروايـــة مـــن البيئة 
الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر، 
إلى مدينة نابولي الإيطالية. ولكن بينما 
أبقى على اســـم الرواية كعنوان لفيلمه، 
فقد تعمّد ألاّ يحدّد زمان وقوع أحداثها، 
فجعـــل الأحداث تنتقل صعودا ونكوصا 
بين فتـــرات زمنية مختلفة، واســـتخدم 
الكثيـــر من اللقطـــات التســـجيلية (من 
الأرشـــيف) لكي يســـلّط الأضـــواء على 
بعض أحداث القرن العشـــرين، من دون 
ترتيب زمني، ولكنه اســـتبعد منها أهمّ 
وأخطـــر ما شـــهدته إيطاليـــا، أي فترة 

سيطرة الفاشية.
ربما يكون المخـــرج قد أراد من فكرة 
عدم تحديد الزمن فـــي فيلمه، أن يوحي 
لنا بأن هذه الشـــخصية غريبة الأطوار، 
التي لا تشعر بالارتياح أو بالسعادة قط، 
وتظـــل دائما هائمة، حائـــرة، مضطربة، 
هـــي شـــخصية مـــن عصرنا، مـــن قرن 
أي  المتُصارعة،  الأيديولوجيـــة  الأفـــكار 
أنها نتاج الاضطراب الفكري والتشوّش، 
لكن هـــذا التعميم الزمانـــي أفقد الفيلم 
الكثيـــر مـــن التأثير. كما أدّت الإشـــارة 
المتكـــرّرة إلـــى بدء ”الحرب“ فـــي الفيلم 
إلى وقوعنا فـــي الحيرة، فأيّ حرب تلك 
التي كان يشـــير إليهـــا دون أن نرى لها 

وجودا!

طبيعـــة الأماكـــن التـــي يـــدور فيها 
التصوير بل وأســـلوب التصوير نفسه، 
خاصـــة فـــي الثلـــث الأول مـــن الفيلم، 
وتصميـــم الملابـــس وطـــرز الســـيارات 
والقطـــار.. وغيـــر ذلك، تشـــير كلها إلى 
حقبـــة قد تكـــون فـــي الأربعينـــات بعد 
الحرب مباشـــرة أو الخمســـينات، لكن 
طبيعة المشاهد التي يصوّرها لإضرابات 
العمال وتجمّعهم من أجل تكوين كيانات 
سياســـية ونقابيـــة تدافع عـــن حقوقهم 
يحمل سمات فترات زمانية أسبق كثيرا 
علـــى الخمســـينات، فهي تبـــدو كما لو 
كانت تنتمـــي لبدايات الوعـــي العمالي 
في إيطاليا بالماركسية، والموقف الحائر 
بينها وبين الفوضوية (تأسّـــس الحزب 

الشيوعي الإيطالي عام 1921).

قصة الصعود

بطلنا المنحدر من بيئة فقيرة، لم ينل 
شـــيئا من التعليم، ليس لديه سوى عدد 
محـــدود من المفـــردات اللغوية، ويخطئ 
في اســـتخدام مفردات اللغـــة الإيطالية 
التـــي لا يعرفهـــا بـــل يتحـــدث بلهجـــة 
ســـكان نابولي الشـــعبية التـــي تختلف 
في مفرداتها كثيرا عـــن الإيطالية، لكنه 
يطمح إلى أن يصبح كاتبا عظيم الشأن. 
كيف يحدث ذلـــك وهل يمكنه أن يتحقّق 

له دون السيطرة على اللغة؟

البحّـــار  وصاحبنـــا  الفيلـــم  يبـــدأ 
الـــذي يقـــدّم نفســـه باعتبـــاره ”مارتن 
(إمعانا في تغريب الشـــخصية  إيـــدن“ 
عـــن المحيط) ينقذ شـــابا ينتمـــي لعلية 
القوم من اعتداء تعـــرّض له في الميناء، 
فتدعوه أســـرة الشـــاب، عائلة أوسيني 
البورجوازية العريقة الثرية، إلى تناول 

العشاء في قصرهم.
وهناك يقع فـــي غرام ابنـــة العائلة 
الجميلة كالزهرة اليانعة ”إلينا“. وترى 
هي فيه شـــابا وســـيما جريئا طموحا، 
يمكـــن أن يصبـــح رجـــلا ذا شـــأن إذا 
اســـتطاع أن يتعلّم. تحدثه عن الشـــاعر 
الفرنســـي بودلير (صاحب ديوان أزهار 

الشك)، لكنه لا يعرف عنه شيئا.
مـــن هـــذا اللقـــاء الـــذي يعصف به 
عاطفيـــا، ينطلـــق مارتـــن يســـعى نحو 
التعلّم. يشتري كتابا عن بودلير ويتعلّم 
الأبجدية الإيطالية وتكوين العبارات، ثم 
يقتني عشرات الكتب يلتهمها، وبعد أن 
يفشـــل في اختبارات القبول في فصول 
التعليم، لا يفقد إيمانه بنفســـه وبقدرته 
على أن يتفوّق على الحاصلين على أرقى 
الشـــهادات. إنه يريد أن يثبت لحبيبته 

أنه جدير بحبها له.
يقيـــم مارتـــن مع شـــقيقته وزوجها 
الجـــاف الفظ الذي يعترض على انكباب 
مارتـــن على القراءة، بـــدلا من أن يعيش 
عالـــة عليهما، وينتهي الأمر بمشـــاجرة 
يطـــرد علـــى إثرهـــا مـــن مســـكن زوج 
أخته، فيلتقي في القطـــار بأرملة تكبره 
ذات الأصول  فـــي العمر هـــي ”ماريـــا“ 
الاجتماعية المتواضعة، تؤمن بعبقريته 
فتمنحـــه غرفـــة في مســـكنها فـــي قرية 

خارج نابولي. 
ومـــن هنـــاك يواصل كتابـــة مقالاته 
الغرامية  ورســـائله  وقصصه  وأشعاره 
إلى إلينـــا، يشـــتري الطوابع ويرســـل 
كتاباتـــه بانتظـــام إلى الصحـــف التي 

ترفض نشرها وتعيدها إليه.

غموض الكتابات

رغـــم حب إلينـــا لـــه، إلاّ أن تفكيرها 
العملي يجعلها تشعره أنه يضيع وقته 
ســـدى، وأنه يجـــب أن يعثـــر على عمل 
جيّـــد قبل أن تقـــرّر الارتباط بـــه. وبعد 
أن ينفجر فـــي ثورة غضب على ضيوف 
العائلة البورجوازيين خلال دعوة عشاء 
مُعربا عـــن ازدرائه لقيم وأفكار طبقتها، 
تقطـــع علاقتها به، ليســـتمرّ في الكتابة 
والمحاولات إلى أن تأتيه الفرصة أخيرا 
فيعثـــر على من يؤمن بموهبته وينشـــر 
كتاباتـــه. أمـــا نوعيـــة هـــذه الكتابـــات 

فيبقيها الفيلم في الظل.
نحن نفهـــم أنه يكتب عمّا يشـــاهده 
فـــي الواقـــع (ربمـــا مثلمـــا كان يفعـــل 
بودليـــر)، أي عـــن أقرانـــه مـــن أبنـــاء 
الطبقات الدنيا. لكن هذا الموقف الفكري 
المفتـــرض، يتناقـــض مع رفضـــه الحادّ 

للاشتراكية.
يلتقـــي في حفل من حفـــلات الطبقة 
الذي  العليـــا برجل عجوز هـــو ”روس“ 

البديـــل،  والـــده  بمثابـــة  يصبـــح 
الأدبية  بموهبته  ويؤمن  يصادقه 
لكنـــه ينصحـــه بأن يقبـــل على 
الاشتراكية التي يرى أنها الفكر 
الـــذي ســـيجعل لكتاباته قيمة 

ومعنى.
يحضـــر  إيـــدن  مارتـــن 
الاشـــتراكيين  اجتماعـــات 
رفض  مُعلنا  فيهـــم  ويخطب 
مـــا يردّده قادتهـــم، أي فكرة 
الفرد  أن  ويصـــرّ  الجماعـــة 
هو أســـاس التقـــدّم، ويلوح 
بكتـــاب هربـــرت سبنســـر 

عالم الاجتماع الإنكليزي 
صاحـــب نظريـــة الفـــرز 
الطبيعـــي أو الداروينية 
يعلن  كما  الاجتماعيـــة، 
الفكري  للإنجاز  انحيازه 
للأرستقراطية  والجمالي 

وليس للطبقة العاملة.
البورجوازية  يرفض  إنه 

دون أن يتخلّـــى عـــن قيمهـــا 
كبيرا  احترمـــا  يُبـــدي  بـــل 

لمنجزاتهـــا، ويرفض الاشـــتراكية 
لكنه يتمسّـــك بانتمائه للبســـطاء. 
ونراه فـــي أحد المشـــاهد يصحب 

إيلينـــا إلـــى أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية 
وينادونـــه  الجميـــع  يعرفـــه  حيـــث 
باســـمه، ويصيـــح فيهـــا ”أنـــا أكتـــب 
عنهـــم.. ما الخطأ في أن أكتب عن هؤلاء 

البشر؟“.
مـــا الذي يختزنه مارتـــن؟ ماذا يريد 
بالضبط؟ هناك إحســـاس ما بأنه يرغب 
في تحقيق الصعود فقط بغرض الانتقام 
من البورجوازيـــة التي يلعنها ويكرهها 
دون أن يقبـــل بفكرة الثـــورة عليها. إنه 
يتعذّب بالحب بعد أن تتخلّى عنه إلينا.

يقيـــم علاقة مع فتاة جميلة، ســـاقية 
في مقهى، لكنـــه لا يبدو مقتنعا بها فقد 
ســـبق أن وصفهـــا بأنها ”لا تســـتطيع 
تركيـــب جملتين معا“. إنـــه يظل ينتظر 
إلينا ويفكّـــر فيها. وعندما تأتيه بعد أن 
يكون قـــد أصبح كاتبا شـــهيرا مرموقا 
يتمتـــع بالثراء، يرفضهـــا ويطردها من 

حياته بكل قسوة.

لمسات جمالية

هـــذا الصعـــود يتحقّق في القســـم 
الثالث حيث يقفز الفيلم في الزمن (دون 
تحديد دقيق للزمن) لنرى مارتن يقيم 
في قصـــر فخم، يتبرّع بالمـــال الكثير 
لأصحاب ”الدعوة إلى الثورة“، ولكن 
أيّ ثورة بالضبط؟ لا نعرف ولا يهتم 
الفيلـــم بالتوقف أمام هـــذه المرحلة 
ويتعمّق فيها كما كان ينبغي، وهي 
إحدى نقاط الضعف في الفيلم رغم 
جماله الشـــكلي واهتمـــام مخرجه 
بيترو مارســـيللو كثيـــرا بمحاكاة 
أســـلوب الأفـــلام الإيطاليـــة التي 
والرومانسية  الواقعية  بين  تجمع 
مع لمســـات مـــن ســـينما الحداثة 
التداعيات  بـــين  الصـــور  وتفكيك 
الحرة بالكاميرا المهتزة، والمشاهد 
المصمّمـــة بدقة وكلاســـيكية، كما 
تعمّـــق الألـــوان مـــن الإحســـاس 

بالتغيّرات الدرامية.
ويهتـــم المخـــرج كثيـــرا بأماكن 
التصويـــر التـــي تمنـــح الفيلم قوته 
وتشـــكّل عالـــم البطـــل فـــي انتقالاتـــه 
المختلفة، مـــن البيئة الفقيرة في حواري 

نابولـــي إلـــى الريـــف، ومـــن العمل في 
المغســـلة، إلى قصـــور البورجوازية بما 
فيها القصر الفخم الذي سينتقل للعيش 
فيـــه بعـــد أن يحقّق الثـــراء، يغدق على 
شقيقته، يمنحها شقة جديدة، ويشتري 

لها متجرا. 
وفي هذا الجزء تتغيّر ملامح مارتن، 
ولـــون شـــعره وملابســـه بـــل وطريقته 
فـــي الحركة والحديث، لكنـــه يظل ثائرا 
غاضبا حانقـــا، ينعكس الألـــم الداخلي 

على وجهه.

الحقيقة صادمة

فـــي بنـــاء الشـــخصية مـــا يجعلك 
تتعاطف معها رغم تناقضاتها. فلا شـــك 
أن للموهبـــة والعصامية احترامها. لكن 
مارتـــن لا يصل إلى اليقين ولا الســـعادة 
بـــل يظـــل يشـــعر بالاضطـــراب الفكري 

والنفسي. 
ورغم صعـــوده الاجتماعي (وانتقاله 
مـــن طبقـــة إلى أخـــرى) إلاّ أن شـــعوره 
بالاغتراب يتزايد، فيظـــل حائرا متردّدا 
بـــين ما حقّقـــه ورغبته في العـــودة إلى 
أصولـــه وانتمائه الحقيقـــي. ”لقد خان 
حســـب مفهـــوم جـــاك لنـــدن،  طبقتـــه“ 

واستحق مصيره التراجيدي.
إن ما يحـــرّك مارتن في الفيلم، ليس 
البحث عـــن الحقيقة. فهـــو ليس البطل 
الوجودي المعـــذب الباحث عن الحقيقة. 
إنه يرى أن الحقيقة صادمة، لذلك يهرب 
مـــن مواجهة الـــذات، ويصبـــح مدفوعا 
بقوة عدمية تقوده نحو تدمير الذات. في 
الرواية يجعله جاك لندن ينتحر بالغرق 

في البحر. 
أما فـــي الفيلم فيُبقـــي المخرج عليه 
ويجعلـــه يختفي من عالمه بحثا عن عالم 
آخر. هل ســـيلقي بنفسه وهو على ظهر 
الباخرة التي تنقله إلى العالم الجديد؟

من ناحية الديكور والاكسســـوارات 
ومســـتوى  والموســـيقى  والمونتـــاج 
الصـــورة، يصـــل الفيلم إلى قمـــة الدقة 

والإتقان والرونق. 
الأساســـية  المشـــكلة  تبقـــى  لكـــن 
فـــي غمـــوض الكثيـــر مـــن النقـــاط في 

الســـيناريو رغم إخلاصـــه لرواية جاك 
لنـــدن، ويعانـــي الفيلم كما أشـــرت، من 
الاضطراب نتيجة غيـــاب تحديد الزمن، 
وغمـــوض الفكـــر الخـــاص الـــذي يعبّر 
عنـــه بطله، بـــل وقلّة معرفتنـــا بطبيعة 
بالعالـــم  وعلاقتهـــا  نفســـها  كتاباتـــه 
اكتفاء بإشارات عامة واقتناص عبارات 

مُبهمة.
ومـــن أبرز معالم الفيلـــم التي تفوّق 
طاقـــم الممثّلين جميعا ودقّـــة اختيارهم، 
يتقدّمهـــم جميعـــا لـــوكا مارينيللي في 

الدور الرئيسي. 
إنـــه ينتقـــل فـــي سلاســـة وبراعـــة 
وحيويـــة، من فترة البـــراءة الأولى ومن 
ســـذاجة الجاهل الـــذي يضحكنا عندما 
يعجـــز عن وصف لوحـــة يراها واضحة 
مـــن بعيد ومجرّد صبغـــات لا معنى لها 
مـــن قريـــب، أو عندما يـــأكل بيديه على 
المائـــدة بطريقـــة همجيـــة، إلـــى إصرار 
العاشـــق الذي يقـــرّر أن يفـــتن حبيبته 
بتفوّقـــه علـــى المتعلّمين، إلى بســـاطته 
ومرحـــه وملاطفتـــه لأولاد ماريـــا التي 
أشفقت عليه وعلى وحدته، وآوته لديها 
مؤمنة بموهبته وبأنه ســـيحقّق النجاح 

ذات يوم.

يحافظ الممثّل على إيقاعه وحيويته 
كشـــخصية متمـــرّدة عنيفة، من مشـــهد 
إلى آخـــر، ينعكـــس على وجهـــه عذابه 
الداخلي، يعرف كيـــف ينفجر معبّرا عن 
رفضه وغضبه، كما يعرف كيف يســـمو 
ويتخيّل ويحلم بحبيبته التي أصبحت 

بعيدة عنه.
 إنه ممثّل من قماشة فريدة، ولا شك 
أنه ســـيكون له شـــأن كبير في السينما 

الإيطالية وما وراءها.

{مارتن إيدن} رواية جاك لندن الشهيرة في السينما

مارتن إيدن الحائر بين الفرد والطبقة

العمال يحيطون بالبطل احتجاجا على موقفه سحر الحب الذي لا يكتمل

فيلم إيطالي يدين البورجوازية ويرفض الماركسية وينحاز للعدمية

بعد عرضه في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي وفوزه بجائزة أفضل 
ــــــل نالها بطله الممثل الشــــــاب لوكا مارينيللي، جــــــاء فيلم ”مارتن إيدن“  ممث
ــــــدورة الـ63 من مهرجان  للمخرج الإيطالي بيترو مارســــــيللو للعرض في ال

لندن السينمائي.

الجمعة 162019/10/04

السنة 42 العدد 11487 سينما

بطل الفيلم لم ينل شيئا من 

التعليم، ليس لديه سوى 

عدد محدود من المفردات 

اللغوية، لكنه يطمح إلى أن 

يصبح كاتبا عظيم الشأن

رغم صعود مارتن إيدن 

الاجتماعي وانتقاله من 

طبقة إلى أخرى، إلاّ أنه 

يظل يشعر بالاضطراب، 

ويتزايد إحساسه بالاغتراب

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

عمّا يشـــاهده 
ــا كان يفعـــل 
ه مـــن أبنـــاء 
لموقف الفكري 
رفضـــه الحادّ 

فـــلات الطبقة 
الذي  ”روس“
البديـــل،
الأدبية 
ل على
الفكر
قيمة 

ـــر
ين
ض
رة
رد
ح
ر 

ية
هـــا 

را 
ــتراكية 
ســـطاء. 
يصحب 

يتعذّب
يقي
في مق
ســـبق
تركيـــب
إلينا و
يكون
يتمتـــ
حياته

لمسا

ه
الثال
تحد
في
لأص
أيّ
الف
وي
إح
ج
ب
أ

ت
ب

الت
وتشــ
المختلف

لوكا مارينيللي تألق في 

تجسيده شخصية مارتن 

إيدن ليثبت أنه ممثل من 

قماشة فريدة
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